
“طوفــــان الأقصى” وانتصــــارات المقاومــــة
دفاعًا عن أولى القبلتين

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

دشنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على نحو مفاجئ، عملية عسكرية جديدة حملت اسم
“طوفان الأقصى”، دفاعًا عن أولى القبلتين، في ضوء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات عليه

خلال فترة الأعياد الأخيرة وما تلاها من النفخ في البوق ومئات الاقتحامات.

دون ســابق إنــذار انطلقــت مئــات الرشقــات الصاروخيــة والقذائــف تجــاه المــدن والبلــدات المحتلــة عــام
 بعد أيام قليلة من التوصل إلى تفاهمات أعقبت مسيرات حدودية أقامها الشباب الثائر على

طول الحدود، رفضًا للاعتداءات على الأقصى.

وبعــد وقــتٍ محــدود مــن العمليــة ظهــر القائــد العــام لكتــائب القســام محمد الضيــف في تســجيل صــوتي
أعلن فيه انطلاق العملية للرد على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة والقدس والسجون

والحصار على قطاع غزة، وأن المرحلة الأولى شهدت إطلاق  صاروخ.

شهد الخطاب الإشارة إلى أن العملية انطلقت لكنس الاحتلال وردًا على جرائمه في القدس المحتلة،
من خلال مصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم والاعتداء على المسجد الأقصى واقتحام
الــبيوت والتنكيــل بالأهــالي وسرقــة الأراضي في الضفــة المحتلــة، وفــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة، إذ
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قال: “سبق أن حذرنا العدو، وقد اعتدى على المرابطات في الأقصى، وتجرأ على مسرى الرسول صلى
الله عليه وسلم، وقتل مئات الشهداء هذا العام، واعتدى على الأسرى واعتقلهم في ظروف غاية في
الوحشية، وقوبلت دعواتنا لصفقة تبادل إنسانية بالرفض، وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات”.

عنصر الصدمة: التوقيت والأدوات
كثر كثر سرية وأ كررت المقاومة الفلسطينية في هذه الضربة سيناريو سيف القدس عام  بوتيرة أ
تطورًا من خلال التوقيت المبكر للعملية العسكرية إلى جانب عدم التهديد المسبق والمعلن بنيتها الرد

أو توجيه أي ضربة عسكرية ضد أهداف عسكرية.

وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.. الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يسيطر كليا على
بعض مستوطنات غلاف #غزة#طوفان_الأقصى

pic.twitter.com/brsurQqxjl
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علاوة علــى ذلــك، فــإن المقاومــة لجــأت إلى عنصر الصدمــة في ضربتهــا العســكرية عــبر تنــوع أدواتهــا
المسـتخدمة، إذ لم تقتصر علـى تـوجيه رشقـات صاروخيـة بـالآلاف والمئـات، بـل تجـاوز ذلـك إلى عمليـات

اقتحام الحدود برًا وبحرًا وجوًا، وهو ما يعكس التخطيط المحكم للعملية.

ية التي إلى جانب ذلك، فإن المقاومة عملت على توسيع رقعة النار من خلال الصواريخ والكثافة النار
اسـتمرت عـدة ساعـات دون توقـف، تمكـن خلالهـا المقـاومون مـن التسـلل إلى عـدد كـبير مـن القواعـد

العسكرية وتنفيذ عمليات أسر واسعة في صفوف الجنود والمستوطنين.

شهــدت هــذه الجولــة اســتخدام المقاومــة الفلســطينية لوحــدة المظليين أو مــا أطلقــت عليــه “سرب
صــقر” لاقتحــام الحــدود عــبر الطــائرات الشراعيــة، في مفــاجأة غــير مســبوقة للمقاومــة الفلســطينية

تفصح عنها للمرة الأولى في تاريخ الصراع مع الاحتلال.

تعتـبر هـذه المـرة الثانيـة الـتي تبـادر فيهـا المقاومـة الفلسـطينية بتنفيـذ ضربـات عسـكرية هجوميـة بعـد
معركــة ســيف القــدس عــام ، الأمــر الــذي يعكــس تطــورًا نوعيًــا في معادلــة الصراع مــع الاحتلال

الإسرائيلي وفي تاريخ المقاومة والأذ العسكرية في غزة.
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أين الحصانة الأمنية الإسرائيلية؟
عكــس الأداء النــوعي للمقــاومين الفلســطينيين فشــل الحصانــة الأمنيــة الحدوديــة الــتي يتــذ بهــا
الاحتلال الإسرائيلـــي مـــن خلال عمليـــات الأسر الـــتي جـــرت والســـيطرة علـــى المســـتوطنات والمواقـــع

يو الذي يعكس الفشل الأمني. العسكرية الإسرائيلية وهو السينار

شهد الظهور الإعلامي للقائد العام للقسام الضيف والناطق العسكري أبو عبيدة استعدادًا مسبقًا
ومخططًـا لهـذه العمليـة، في الـوقت الـذي كـانت تذهـب فيـه جميـع التقـديرات الإسرائيليـة بـأن حركـة
 حمــاس مردوعــة منــذ معركــة ســيف القــدس، لا ســيما أنهــا لم تخــض آخــر جــولتين تصــعيد

 علني.
ٍ
و بشكل

وظهر المقاومون وهم يتجولون داخل المواقع العسكرية والغرف المحصنة ويسيطرون عليها في الوقت
 الذي تم تنفيذ عمليات هجومية وتصفية ميدانية لعشرات الجنود، فضلاً عن أسر ما يزيد على

إسرائيليًا، وفقًا لتقديرات إسرائيلية غير رسمية.
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 واضح إلى
ٍ
أما عن الدافع، فإن الخطاب السياسي والعسكري للقسام ولحركة حماس يشير بشكل

ــة، فضلاً عــن ــداءات علــى النســاء في القــدس المحتل ــرد علــى الانتهاكــات في المســجد الأقصى والاعت ال
عمليات التصفية التي تتم بحق الفلسطينيين بالضفة والانتهاكات ضد الأسرى.

لا تبدو أن العملية العسكرية ستكون مؤقتة، فمن المتوقع أن تستغرق أيامًا وساعات أطول في ضوء
حالة الصدمة التي تكبدتها المنظومة الإسرائيلية الأمنية والعسكرية وغياب الاستعداد المسبق لهكذا

عملية عسكرية بعد تدخل الوسطاء في الفترة الماضية للحفاظ على الهدوء.

كما بدا لافتًا في الخطاب الإعلامي لحماس وذراعها العسكرية، الإشارة إلى نية الاحتلال ضم المسجد
الأقصى وتنفيذ عملية عسكرية ضد القطاع والمقاومة الفلسطينية، وهو أمر يعكس استباق المقاومة

لضربة إسرائيلية وعسكرية غادرة كان الاحتلال ينوى القيام بها.

صورة النصر
عكست الصورة الإعلامية التي نقلتها المقاومة الفلسطينية من داخل المواقع العسكرية الإسرائيلية
وحتى صور أسر الإسرائيليين والعودة بهم إلى داخل القطاع، صورة النصر الأولى التي حققتها المقاومة

يًا. وهي الصورة التي لطالما يبحث عنها عسكر

وتشــير هــذه الصــورة إلى إخفــاق إسرائيلــي علــى كــل المســتويات العســكرية والأمنيــة، وفشــل حــتى في
التصدي لها بعد ساعات من انطلاقها، فضلاً عن فشل منظومة القبة الحديدية في التصدي لآلاف
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. الصواريخ التي انطلقت تجاه المدن والبلدات المحتلة عام
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علاوة علـى ذلـك، فـإن لصـورة النصر الأولى الـتي وجهتهـا المقاومـة دلالات ميدانيـة تعكـس الاسـتعداد
المســـبق لهـــذه العمليـــة وحالـــة الاســـتنفار في مختلـــف الوحـــدات العســـكرية والإعلاميـــة والسياســـية
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والجهوزية لأي ردة فعل إسرائيلية عسكرية، ردًا على هذه العملية.

وتبــدو المقاومــة الفلســطينية متأهبــة لطبيعــة الــرد الإسرائيلــي المحتمــل علــى هــذه العمليــة العســكرية
الــذي مــن المحتمــل أن يســتمر لأيــام، في ضــوء التعقيــدات الميدانيــة ووجــود قتلــى وإصابــات وأسرى في

صفوف المستوطنين والجنود على حدٍ سواء في محيط غزة.

سـيناريوهات تفجـر جبهـات أخـرى مثـل الضفـة الغربيـة المحتلـة وتنفيـذ عمليـات داخـل العمـق المحتـل
عــام ، إلى جــانب تفجــر الحــدود الشماليــة لفلســطين المحتلــة مــع لبنــان، يعقــد المشهــد الأمــني

كثر خلال الأيام القليلة المقبلة. والميداني أ
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